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الأمــواج البشرية غير المســبوقة 
لــت كل صنوف المتاعب من  التي تحمَّ
الظروف الصعبة وبُعد المسافات ، ومن 
ثَمَّ الوقوف ســاعاتٍ وساعاتٍ طوال 
تحت أشــعة الشمس الحارقة ودرجة 
المرتفعة جداً - وبالأخص  حرارة عدن 
وهــي في مطلع الصيف الحار -، هذا 
إضافة إلى أرضية الســاحة المصممة 
بالإزفلت الذي يعمل على زيادة درجة 

الحرارة ..
كل شيء هــان من أجــل الوطن ! 
وامتلأت  بالكامل  الســاحة  فامتلأت 
خلفها الأزقة والشــوارع ! .. الصورة 
كانــت حضارية بامتيــاز ! .. لم يَعُد 
تأمين  الأمن وحدهُ مســؤولًا عــلى 
مليونية المليونيــات ، اللوحة البديعة 
كانت قد رُسِمت بإحكام وإتقان أناملِ 

فنانٍ عظيمٍ مرهف الإحساس ..
الجنوب هنا في مدينة  الجنوب كل 
مهمًا  إرثاً  تحوي  التي  مكسر"  "خور 
لدولته المســتقلة  ، إذ كانت تقع في 
مقار  التاريخية  المدينــة  هــذه  قلب 

السفارات الأجنبية ..
الكل يتذكــرُ كلُّ شيءٍ ، وكل شيءٍ 

مازال عالقاً في الذاكرة ..

اً - لم تَعُد مكاناً  ت - حاليَّ المدينة تغيرَّ
والتفخيخ  الجماعــي  والموت  للرعبِ 
كما راهن على ذلــك مقاولو الحروب 
ومصاصــو الدمــاء .. قطعت المدينة 
أشــواطاً ثابتة في اســتعادة الأمن 
كخُطوة تشــكل الملف الأول والقاعدة 
التي تُبنَــى عليها بقية الخدمات التي 

تلامس هموم الإنسان وضرورياته ..
المعبود إلى  الفضل يعود هنا بعــد 

"أميرين المحن"*2 ..
وبالعــودة إلى رحابة هذه المليونية 
مَ رفاقُ النضال عدداً من الكلمات  فقد قدَّ
كان مجملها يتحدث عن السير بخطىً 
وثقَى إلى الأمــام للوصول باطمئنان 
المتمثلة  العظيمة  الغايات  تحقيقِ  إلى 
المشروط  غير  الناجز  الاستقلال  بنيلِ 

لوطننا الغالي ..
ومصداقيته  الشــعب  هذا  فصمود 
وإخلاصه  الأحــداث  مع  التعامل  في 
وطنه  تراب  لــذرات  ووفائه  لقضيته 
وأنهار الدماء التــي قدمها كانت من 
أهــم المرتكزات التــي جعلت قضيته 
اعِ القرار  تُطرَحُ بقوةٍ في أروقــةِ صنَّ
في منظومــة الأسرة الدولية ، فغدت 
قضيةُ بلادِنا اليوم واحدةً من أحاديث 

الساعة في هذا الكوكب ..
من  الكثيُر  انكشــفت  وقد  خاصةً 
ألاعيــب المكرِ التي لطالمــا لَعِبَ على 
أقطاب  الشرِّ من  وترها طويلًا محورُ 
مثلــث الإجرام في صنعــاء .. الذين 
يمثلهم عــي "ســلحفاة" ، ووزير 
حربه عي محســن رئيــس الجناح 
الراديــكالي ، وكان الحــوثي قد تم 
ــةٍ ليكون عباءةً تحتجبُ  تفصيله بدقَّ

خلفها العصابات الماكرة . 
ومع ذلك لم تكــن المرحلةُ القادمة 
سهلةً مع الشعب الجنوبي الأبّي رغم 
الدراماتيكي  التسارع  بوجود  الشعور 

في النقلــة الجيــدة التــي تحققت 
ةٍ إلى طاولة  لقضيته التي علت بقــوَّ
، فهنــاك تحديات  الــدولي  المجتمع 
ومنها  بصلابــة  مواجهتها  ينبغــي 
قطع شأفة الإرهاب وتجفيف منابعه 
واســتمرار النضال لاستكمال تحرير 
بقيــة الأراضي الجنوبيــة في لحج 
وأبين وشبوة وحضرموت ، والارتهان 
العمل المؤســي في القطاعات  إلى 
 ، المدنية  وكذلك  والأمنية  العســكرية 
ووضع حد وخطوط حمراء للخلافات 
، والتنظيم  حتى لا تعلو على السطح 
الحضــاري للســلوك العــام المتمثل 
ل  بتنظيم خط الســير ومساعدة عماَّ
النظافة في تأديــة أعمالهم وإظهار 
النظافــة  الجانــب الحضــاري في 
القضايا  مــع  والتفاعل  والتعــاون 
الحيويــة والمجتمعيــة ، وتشــكيل 
الــة للمحافظات والمديريات  لجان فعَّ
متواصل  بجدٍ  تعمل  والقرى  والأحياء 
لمســاعدة وإنجاح عمل مؤسســات 
الســلطة المحلية وبذل أقصى الجهود 
والأساسية  الحيوية  الخدمات  لتوفير 
للنــاس  ، واحترام العمــل النضالي 
والتنظيمي ومتابعــة الجديد الصادر 

من الجهات الأعلى وحســن توظيف 
وترشــيد الخطــاب الإعلامي ليكون 
ملبياً لطموحات هذا الشعب العظيم ..

هوامش .
*1 العنــوان هو بيت شــعري من 
قصيدةٍ وطنية رائعة للشــاعر الكبير 
الأســتاذ/لطفي جعفر أمان - رحمة 

الله عليه - بعنوان "بلادي حرَّة" .
*2 "أميريــن المحن" وصفٌ يطلقه 
الناس على القائدين عيدروس وشلال 
وإخلاصهم  لوفائهم  رمــزي  كتكريم 
في محاربــة قوى الــشر التي تهدد 
الأمن في الجنوب  خاصةً عدن ، وكان 
أول من أطلق هذا الوصف هو الشاعر 
الشعبي محمد أحمد صلاح "الحربي"

في قصيدةٍ طويلة بعنوان "أميرين 
المحن" أهداهــا للقائدين عندما كانا 
يواجهان الموت مرَّات ومرَّات في اليوم 

الواحد .
ومن هذه الأبيات :

ياعيل برِّي يا مسافر إلى عدن 
للبندر المشهود والطود الميوس
ي سلامي إلى أميرين المحن  ودِّ

للأخ شلال والأخ عيدروس .

سكان  من  ومناشــدة  اســتغاثة  نداء 
وأهــالي مدينة عدن للمنظــمات الدولية 
سرعة  يتضمن  والإنســانية  الحقوقيــة 
إنقاذهــم بســبب ارتفاع درجــة حرارة 
الســاخن  القائظ  عدن  صيــف  ورطوبة 
وشــدة قســوة وطأته المحرقة على كبار 
السن والأطفال الرضع والأمراض المصابين 
بضغط الدم والسكر والفشل الكلوي الذي 
تســببه نيران لهيب صيف عــدن المميتة 
ووقعهــا الكارثي على أبنائها وســكانها 
بعذاب ومــرارة جحيم  الذين يصطلــون 
معاناة انقطاعات التيار الكهربائي بصورة 
إجرامية قاتلة مبرمجة غير آدمية مع سبق 

الإصرار والترصد .. !!! 
فهل يدرك المجتمع الدولي بكل منظماته 
وهيئاته الحروب التي نواجهها بعد الحرب 

الظالمــة التي دمــرت قلوبنا وأجســادنا 
وأزهقت أرواح ودمــاء الأبرياء من أبنائنا 
الكرامة  ودافعوا عن  قاتلوا  الذين  الشهداء 
والعزة والكبرياء وكانت حربا ضروسا ضد 
المجوس )صناع المــوت( الحوثي وعفاش 

وأزلامهم وأتباعهم؟!! .
  اليــوم نواجه حربا جديــدة  من أجل 
العيش والبقاء واستمرار وديمومة الحياة 
تحصد ضحايا آخرين من شهداء الكهرباء 
ووبــاء الكوليرا الذين يتســاقطون تباعا 
العولمة والفضاء  الخريف في زمن  كأوراق 

الكوني المفتوح ..
  متى ســيدركون من بيدهم ســلطة 
الحكم والقرار طبيعة وأهمية وخصوصية 
عدن كحاضنة لجميــع الديانات والأعراق 
والمشــارب بــكل أطيافهــا وتلاوينهــا 

وطقوسها منذ أن وضع الله الخليقة على 
الأرض  ..

حملت مدينة عدن على جنباتها مداميك 
التعايش  ومبادئ  قيم  مقومات  وأســس 
التأثر   .. .. التســامح .. المحبة  الســلمي 
والتأثير روحيــاً .. أدبياً وثقافياً .. وعلمياً 
التاريخية  وخصائصها  لفرادتها  إضافة   ..
والحضاريــة  والجغرافيــة كممر بحري 
ملاحي دولي له مكانته وسمعته العالمية ..
 في بدايــات القــرن المــاضي أدخلت 
الخدمات العامة والكهرباء إلى مدينة عدن 
، حدث ذلك الإنجــاز الكبير قبل أن يحدث 
في الخليج والجزيرة العربية ومعظم الدول 

الأخرى . 
نحن اليــوم ندفع ثمــن مدنية وريادة 
مدينة عدن التي يقف الجميع متفرجاً على 
صعوبة أوضاعها وحالتها المتردية وتراجع 
مكانتها ودورها إقليميــاً و عربياً وعالمياً 

بســبب ما يحدث بها مــن عبث وفوضى 
وغياب للنظــام والقانون وإزهاق الأرواح 
.. والحقيقة صمت المجتمع الدولي يخفي 
بين ثناياه أسئلة عديدة تبحث عن إجابات 

...؟! 
لن أتحــدث عــن الوعــود العرقوبية  
الكاذبــة لحكومة المعاشــيق الغائبة في 
رحلة استجمام ورفاهية في أجمل وأرقى 
المصايــف والمتنزهات العربيــة والعالمية ، 
فموقف حكومة المعاشــيق لا يحتاج منا 
لتوضيــح فيما يختص بملفات الفســاد 
والعبث والفوضى وقضايا الكهرباء .. الماء 
.. الرواتب .. الصحــة .. النظافة .. وأمور 
كثيرة متعلقــة بمعاناة وهمــوم وحياة 

سكان عدن والجنوب بشكل عام .
  عدن تستغيث.. فهل من مجيب ؟!!

   لا شــك بأن العام 2016م -وللأسف 
لا  كارثيًا ودمويًا بشكل  كان  الشــديد- 
فقد  البســيط،  البشري  العقل  يتصوره 
أزُهقت فيــه أرواحٌ، ووصلت الدماء فيه 
لهذه  تعرضت  فئة  وأكثر  السماء،  لعنان 
المؤامرة النتنة هي فئة الشباب المنخرطة 
في الســلك العسكري، الشــباب الذين 
إلا بســبب عدم  انخراطهم فيه  لم يكن 
وجود وظيفة تقيهم مــن جوع الحياة 
الجنوني  أو لحبهم وعشقهم  وعطشها، 
وأرضهم  وطنهــم  عن  والــذود  للدفاع 
اندفاعهم  فــكان  )الجنوب(،  وعرضهم 
كبير نحو التسجيل في السلك العسكري، 
بالمرصاد  لهــم  كانوا  المتآمريــن  ولكن 
الّلعــين، فأوقعوا منهم "41" شــهيدًا، 
وجرح ما لا يقل عن "70" شــابًا جنديًا 

في حادثة واحدة فقــط، فما بالكم لو 
خضنا في كلّ المجــازر التي وقعت في 
أرض )الجنــوب( خلال العــام المنصرم 

)2016م( فقط ؟
   ســوف يكون العدد جنونيًا فعلًا.. 

وسوف تحبطون!!!
  فبعد أن اســتيقظ الأهالي في مدينة 
"عدن" على هــول صوت الانفجار الذي 
وقع أمــام بوابة منزل القيــادي "عبد 
اللــه الصبيحي"  بخــور مكسر بعدن، 
وأثناء انتظار بعضهم لاستلام مرتباتهم 
في  للالتحاق  الآخــر  والبعض  الزهيدة، 
يتوكأ  برجل  فإذا  العســكري،  الســلك 
ليتهافت  الجموع،  بين  ويدخل  بعكازته, 
وشموخهم  المعهود،  بكبريائهم  الشباب 
أمامه  المجــال  إفســاح  يودون  العالي 

ليمر من الشــارع - رحمــةً منهم به، 
وابتغاء الأجر من الله تعالى- ولم يكونوا 

يعلمون بأنهُ يكيد لهــم، وأن هذا المعاق 
هو الســبب بموتهم -الموت الذي تمنوه 
الجبهات  في  يخشــوه  ولم  بالجبهات، 
كذلك- فــإذا بهذا المعُــاق ينفجر بفعل 
الحزام الناسف الذي كان يرتديه, ليوقع 
عشرات الشــباب بين شــهيد وجريح، 
بيوت  كلّ  الأحزان والآهــات من  لتندلع 
ولتتعالى  الأبيّة،  "عــدن"  مدينة  أهالي 
أصوات الأمهات بالصراخ حزنًا وألًما على 
فقدان فلــذات أكبادهن، وعيونهن التي 
يرين الحياة خلالهــم.. كيف لا ؟، وهي 
من ســهرت عليه، وحملتــه في بطنها 

تسعة أشهر كاملةً…
   إنهُ فــراق الابن عن أمه، وعن والده، 

وعن إخوانه، وعن وطنه )الجنوب(…
   إن يــوم الثلاثــاء 23 مايو/أيــار 

2017م، يصادف الذكرى الأولى لسقوط 
"41" شابًا جنديًا من مختلف المحافظات 
الجنوبية، وجرح مــا لا يقل عن "70" 
جنديًا آخرين في تفجير انتحاري لنفسه 
الله  القيــادي "عبد  بوابة منــزل  أمام 
الصبيحــي" بخور مكسر بعــدن، أثناء 
انتظارهم للتسجيل في السلك العسكري، 
وبعضهم لاستلام مرتباتهم، حيث كانت 
هذه الحادثــة في صباح يوم 23 مايو/

أيار 2016م، المنصرم…
الأولى  الذكــرى  إننــا نعيش  واليوم 
لاستشهاد هؤلاء الشــباب الجنوبيين.. 
الذين  الأحرار,  الشــهداء  كلّ  الله  فرحم 
ضحوا بحياتهــم رخيصة لأجل الوطن،  
وأســكنهم فســيح جناته, مع الأنبياء 

والصديقين والشهداء

كتابات
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كهرباء عدن وعقوبة الموت ..
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